
عمر الشيخ إبراهيم

كـــــان لـــلـــثـــورة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة فــــي مــجــال 
الإنترنت والهواتف المحمولة والتطبيقات 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ الــــذكــــيــــة، خـــصـــوصـــا وسـ
انطلاق مسيرة  في  كبير  أثــر  الاجتماعي، 
الــتــغــيــيــر فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي، ابـــتـــداء من 
تونس، فقد وفرت هذه الوسائل بيئة أكثر 
الــواقــع، وكــســرت هيمنة الأنظمة  أمناً مــن 
بآرائهم.  والتحكم  الــنــاس،  توجهات  على 
وفــيــمــا بــعــد، مـــع انــتــشــار حــركــة التغيير 
الإعــام،  مــن  وتوسّعها، ظهر شكل جديد 
أو  الــبــديــل  الإعـــام  اصطلح على تسميته 
المستقل، في محاولة لتمييزه وتمايزه عن 
إعلام الأنظمة، إلى جانب منصّات أخرى، 
إلـــى قيم  أعــلــنــت عـــن تبنيها وانــحــيــازهــا 
التغيير الديمقراطي، ما جعل من الإعلام 
الـــصـــراع بين  الــتــغــيــيــر وأداة فـــي  وســيــلــة 

القوى المحلية والقوى الدولية.
وفي تخصيص الحديث عن دور الإعلام 
)الثوري والمعارض( في الثورة السورية، 
يمكن القول إن خطاب المظلومية هو الذي 
سيطر على مجمل خطاب تلك المنصات، 
وربــمــا مــؤســســات المــعــارضــة ورمـــوزهـــا، 
هـــو المــلــهــم لــهــذه المـــنـــصـــات، بــتــبــنــي هــذا 
ــبـــر بــيــانــاتــهــا  ــاب، عـ ــــن الــــخــــطــ ــل مـ ــكـ ــشـ الـ
وتصريحاتها منذ بداية الثورة، وما زال 

كثير منهم يكرّرها.
ــثــــوري  لـــقـــد أغــــــرق الإعـــــــام المــــعــــارض والــ

سمير حمدي

عــنــدمــا ظـــهـــرت قــــوى الـــيـــســـار فـــي تــونــس، 
بـــتـــشـــكـــيـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة، كـــــــان رهـــانـــهـــا 
الأساسي النضال من أجل الطبقات الأشد 
فــقــرا وبــؤســا، وكــانــت الــافــتــة الاجتماعية 
هــي الأكــثــر حــضــورا، أمــر يمكن استنتاجه 
بــيــســر مــن خـــال خــطــاب الــقــوى الــيــســاريــة 
ــقــــرن المــــاضــــي، وصــــولا  مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــ
الــذي جعل  إلــى بدايات القرن الجديد، فما 
الـــيـــســـار الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي تـــونـــس يــتــراجــع 
ــــى حــد  ــا، إلـ ــيــ ويــنــكــمــش ســيــاســيــا وإعــــامــ
مــبــالــغــة بــعــضــهــم مـــن خــــال الــتــأكــيــد على 

تلاشيه؟
، لا يمكن أن ننفي حضور قوى اليسار 

ً
بداية

فــي تــونــس وتــأثــيــرهــا الــثــقــافــي ووجــودهــا 
فــي الجامعات والــنــقــابــات، وقــد كــانــت هي 
الصوت الأعلى والأشــد وقعا في معارضة 
ــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة طــــــــوال عـــقـــدي  نــــظــــام الـــحـ
الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، وكـــانـــت، في 
الغالب الأعم، تركز على قضايا بناء الدولة 
الاستعمار،  هيمنة  مــن  والــتــحــرّر  الوطنية 
وصــــولا إلـــى نــظــام اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي 
أكــثــر عــدلا مــن خــال بــنــاء نــظــام اشــتــراكــي، 

ينفي كل أشكال الاستغلال الرأسمالي.
صفوف  فــي  جاذبيته  الخطاب  لهذا  كانت 
إلـــى حضور  بــالإضــافــة  الطلبة والمــثــقــفــن، 
نسبي ضمن الــنــقــابــات، على الــرغــم مــن أن 
اليسار فشل فعليا في التمدّد ضمن مجاله 
كان  الــتــي  العاملة  الطبقة  أعــنــي  الــحــيــوي، 
يــبــشــر بــخــاصــهــا مـــن الاســـتـــغـــال، وحــالــة 
ــــاب الاقــــتــــصــــادي الــــتــــي تــعــانــيــهــا.  ــتـ ــ الاسـ
غــيــر أن الــيــســار ظــل يــعــانــي، وعــلــى امــتــداد 
ــا حــالــة  ــ ــمـ ــ ــاهــــرتــــن: أولاهـ ــه، مــــن ظــ ــاريــــخــ تــ
الفصائلية المفرطة والتشظي الحزبي الذي 
جــعــل الــســاحــة تــكــتــظ بـــأحـــزاب بمسميات 
يــســاريــة مــن دون قــواعــد. والمــشــكــل الثاني 
عــجــزه عـــن إيـــجـــاد تــصــور واضــــح لقضية 
ــو مــا كــان  الــهــويــة والمـــوقـــف مــن الـــديـــن، وهـ
دومـــا خــاصــرة رخـــوة يهاجمه مــن خلالها 
خــصــومــه، خــصــوصــا مــن المــنــضــويــن تحت 

التيارات الإسلامية والقومية.
بعد الثورة، كان من الممكن أن يعيد اليسار 

محمود الريماوي

ترسل موسكو عشرات الآلاف مــن  جنود 
وحداتها العسكرية على مقربةٍ من الحدود 
الأوكرانية يوم 30 الشهر الماضي )مارس/ 
للخارجية  بتصريحات  ذلك  وتتبع  آذار(، 
ــي تــحــريــك  ــا حــــــرّة فــ ــيــ ــيــــة أن روســ الــــروســ
قـــواتـــهـــا كــمــا يــحــلــو لــهــا عــلــى أراضـــيـــهـــا،  
وتــحــذر مــن التصعيد فــي أوكــرانــيــا، ومن 
حرب أهلية في هذا البلد. وهي بذلك تلوم 
ــان في  ــــذي كــ الــبــلــد الـــجـــار المــســتــضــعــف الـ
ا مــن جــمــهــوريــات الاتــحــاد  مــا مــضــى جـــزء
ــي الـــعـــام  ــاتـــي، والـــــــذي اســـتـــقـــل فــ ــيـ الـــســـوفـ
1990 عــن المــنــظــومــة، مــع غــيــره مــن الـــدول 
السوفياتي. ومنذ  الفلك  فــي  كــانــت   الــتــي 
مجيء فلاديمير بوتين إلى الحكم رئيسا 
لــلــوزراء ثــم رئيسا للبلاد، وهــو يــبــذل كل 
مـــا تــمــلــك يــمــيــنــه لاســـتـــعـــادة تــلــك الــبــلــدان 
والتحذير من  الــروســي،  الطاعة  بيت  إلــى 
ضمها إلى حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 
ــي، فالوضع  ــ وحــتــى إلـــى الاتــحــاد الأوروبــ
المفضل للكرملين هو أن تبقى هذه الدول 
ضعيفة في الداخل وبغير حماية أو سند 
خارجي، كيما تكون في وضعٍ يسهل فيه 
استتباعها  ثم  عليها  والضغط  ابتزازها 
لمــوســكــو. وقـــد نــالــت أوكــرانــيــا حــظــا وافـــراً 
الروسية، فقد تمت السيطرة  من الأطماع 
ــيــــة عـــلـــى شـــبـــه جــــزيــــرة الــــقــــرم فــي  الــــروســ
الـــعـــام 2014، وهـــو الــتــطــوّر الــــذي لـــم ينل 
ــــك بـــمـــوازاة  ــــي يـــذكـــر، وذلـ أي اعـــتـــراف دولـ
تــغــذيــة نـــزعـــات انــفــصــالــيــة لــــدى نــاطــقــن 
بــالــروســيــة، مقيمين فــي شـــرق هـــذا البلد، 
النفوذ  عقود  إلــى  إقاماتهم  تعود  والذين 
الإبــدال  أتــبــاع سياسات  لــدى  السوفياتي 
والإحـــــــال لــــأقــــوام، مـــع تــشــجــيــع تــكــويــن 
مليشيات مسلحة في شرق أوكرانيا، وهو 
ما حدث بالفعل في إقليم  دونباس، فقد 
اقتحمت دبــابــات روســيــة شــرق أوكــرانــيــا 
أغسطس/ آب 2014، وأسهمت في توطيد 
حكم مليشيات مسلحة، وقامت بتغذيتها 
ودعمها عسكريا. وفي أعقاب هذه الأزمة 
الـــكـــبـــيـــرة، تـــوصـــلـــت الأطــــــــراف المــتــحــاربــة 
شرقي أوكرانيا في فبراير/ شباط 2015، 
في عاصمة بيلاروسيا مينسك، إلى اتفاقٍ 
عــلــى وقـــف إطــــاق الـــنـــار، يــقــضــي بسحب 
الثقيلة والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من  الأســلــحــة 
أوكرانيا  إلى سيطرة  بالإضافة  أوكرانيا، 
عــلــى كــامــل حـــدودهـــا مـــع روســـيـــا بحلول 
نــهــايــة 2015، وهــــو مـــا لـــم يــلــتــزم بـــه قط  
الانفصاليون الذين يلقون الدعم الروسي 
حــتــى تــاريــخــه، والــذيــن أقــامــوا مــا سميت 
جمهورية دونيتسك الشعبية في الإقليم، 

ميسون شقير

قـــالـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم بـــرنـــامـــج الـــغـــذاء 
الــعــالمــي الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، جيسيكا 
لــوســون، لوكالة أوروبـــا بــرس للأنباء، إن 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة، بمختلف 
أنـــواعـــهـــا، فـــي ســـوريـــة، وصــــل إلــــى أربــعــة 
ــا  ــارهـ ــعـ ــا، بـــالمـــقـــارنـــة مــــع أسـ ــفـ ــعـ عـــشـــر ضـ
قــبــل أزمـــة الــبــاد. كــمــا ارتــفــع ســعــر السلة 
بنسبة  البرنامج  يعتمدها  التي  الغذائية 
107%، وهذا هو أعلى ما سجل طوال عمل 

المنظمة في كل العالم.
وجاء في رؤيا يوحنا أن الأربعة القاهرين 
ــحــــرب والـــجـــوع  ــاء والــ ــوبــ لــلــبــشــريــة هـــم الــ
ــــوت. وســـوريـــة الــتــي مـــر بــهــا الــقــديــس  والمــ
ــــن  ــة الـــــســـــام، ودفـ ــ ــالـ ــ ــر رسـ ــنــــا، ونــــشــ يــــوحــ
جثمانه فيها في الجامع الأمــوي، تعيش 
حــالــيــا هـــذه الــبــنــود الــقــاهــرة بــكــل جـــدارة، 
وبكل قهر ربما لم يعرفه التاريخ الحديث 
ــأتــــي رمـــضـــان،  فــــي مـــكـــان فــــي الـــعـــالـــم. ويــ
شــهــر الــخــيــر والـــبـــركـــة والـــحـــب والـــســـام، 
شهر الــصــوم عــن الــطــعــام والـــشـــراب، وعن 
الأذيــــة والــنــمــيــمــة والـــغـــش، شــهــر التذكير 
بإنسانية الإنسان، والصوم عن الشهوات 
وعن مغريات الجسد، يأتي إلى السوريين 
وجــعــا،  ــدّ  وأشــ أوضـــح  مصائبهم  ليجعل 
فالجائع الــذي لا يجد الخبز طــوال أشهر 
السنة كيف يــصــوم؟ وهــل يمكن أن يكون 
صــوم شهر رمــضــان، الشهر الــذي يحسّن 
شكل الحياة وشكل العلاقات الاجتماعية، 
ــــوع يــعــلــي  ــو جــ ــ ــاة، وهــ ــيــ ــحــ صــــومــــا عــــن الــ
مستويات الجريمة إلى درجــة لم تعرفها 

سورية منذ وجدت.
تفيد التقارير بأن أسعار المواد الغذائية 
ــلـــت ارتــــفــــاعــــا  فـــــي أســــــــــواق دمــــشــــق ســـجـ
اقتراب شهر رمضان، فسعر  مع  خيالياً 
كما   ،%33 بنسبة  ارتفع  والمعلبات  الأرز 
ــر بــنــســبــة  ــكـ ــفــــع ســـعـــر الــــزيــــوت والـــسـ ارتــ
18%. وسجل كيلو المعكرونة 3400 ليرة 
ســوريــة، وســعــر ليتر واحـــد مــن الــزيــوت 
لـــيـــرة ســــوريــــة، وســعــر  الـــنـــبـــاتـــيـــة 9500 
ــن الـــســـمـــنـــة 80  ــلـــوغـــرامـــات مــ ــيـ ثـــمـــانـــي كـ
ألــف ليرة، علما أن هــذه المــواد متطلبات 

شاشاته ومنصاته بفيضٍ من الضيوف 
والمـــــواد الــتــي تــرســخ خــطــاب المــظــلــومــيــة، 
الأنجع  الاستراتيجية  أنها  منه  اعتقاداً 
ــة، وتــعــريــتــه  ــ ــوريـ ــ لإدانــــــــة الـــنـــظـــام فــــي سـ
ــام المــجــتــمــع الـــدولـــي.  ــ ــام حــاضــنــتــه وأمـ أمــ
أحدثت  الاستراتيجية  أن هذه  والحقيقة 
السوريين، فقد  آثــاراً عكسية على قضية 
ــام، وفــــق خــطــة مــحــكــمــة، في  ــنـــظـ نــجــح الـ
ــم إلـــى الــحــد الــــذي لـــم تعد  ــع عــتــبــة الألــ رفـ
ــرأي الـــعـــام الـــدولـــي،  ــ حــاضــنــتــه، وكـــذلـــك الـ
إلــى استساغة  بــل دفعهم  بــه، لا  يشعران 
بالإجرام  والتسليم  والدمار  الدماء  رؤيــة 
الذي يقترفه وكأنه أمر اعتيادي لا جديد 
فـــيـــه، لا بـــل أيـــضـــا تــحــمــيــل المــقــتــول ذنــب 
مقتله، تماماً كما روّج الكيان الصهيوني 
ــه بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــمــ ــرائــ جــ
وأخذنا نسمع من يلوم الضحية ويصف 
مقاومة الاحتلال والظلم بأنه انتحار، لا 
بل جنون، في ظل عدم التكافؤ في القوة 

والسلاح بين الطرفين.
الـــــســـــوري  الإعــــــــــــام  ــنــــي  ــبــ تــ أن  ويــــــبــــــدو 
ــعـــارض هــــذا الــخــطــاب كــــان المــلــجــأ من  المـ
الاستحقاقات التي وجد القائمون عليه، 
مواجهتها،  في  أنفسهم  فيه،  والعاملون 
مـــن دون أن يـــكـــون لــديــهــم تــقــديــر دقــيــق 
ــراك الــــســــوري، محلياً  لأهــمــيــة هــــذا الــــحــ
وإقليمياً ودولـــيـــا، وفـــي غــيــاب شــبــه تــام 
ــرى لــلــتــعــاطــي مع  لأيـــة اســتــراتــيــجــيــة أخــ
هــذا الزخم الإخــبــاري والأحـــداث الكبيرة 

لــلــعــالــم. مـــا اضــطــر فــئــة مـــن الــشــبــاب إلــى 
مــلء هــذا الــفــراغ، من دون أن يكون لديهم 
والعملي  العلمي  التأهيل  درجـــات  أدنـــى 
ــــام الــعــربــي  الــصــحــافــي. ومـــع حــاجــة الإعـ
والـــدولـــي المـــاسّـــة لأيـــة صـــور ومــعــلــومــات 
ــــوري، تــــم تــلــقــف هــــؤلاء  ــسـ ــ مــــن الــــداخــــل الـ
فيما  تسميتهم  عــلــى  )اصــطــلــح  الــشــبــاب 
بــعــد بــالــنــاشــطــن(، وعــــرض مـــوادهـــم من 
والحرفية  الجودة  بمعايير  الالــتــزام  دون 
والمهنية، لأنه لم يكن هناك بديل، والحدث 
الناشطين  هـــؤلاء  أن  الحقيقة  ينتظر.  لا 
الــصــحــافــيــن كـــان لــهــم أثـــر كــبــيــر جـــداً في 
إظهار حقيقة ما يجري إلى الخارج. وقد 
كان غالبيتهم فدائيين في نقل الواقع، من 

دون توفر حد أدنى من إجراءات السلامة، 
ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير منهم شهداء 
الــكــلــمــة والــحــقــيــقــة. وقـــد شــكــل ظــهــورهــم، 
 إسعافياً 

ً
في تلك اللحظة التاريخية، حلا

لوضع طارئٍ، كان لا بد من التعامل معه، 
عليه.  المترتبة  النتائج  عــن  النظر  بغض 
إلى  انتقل هــؤلاء  ولكن فيما بعد، عندما 
الــعــمــل فـــي المـــؤســـســـات والمـــنـــصـــات الــتــي 
بدأت تتأسّس، كان لزاماً أن يتم تأهيلهم 
علمياً وعملياً بشكلٍ يصقل الخبرات التي 
اكــتــســبــوهــا فــي المـــيـــدان، ويــمــأ الــفــجــوات 

المعرفية لديهم عن العمل الصحافي. 
ــم الــقــفــز  ــة تــ ــلـ ولـــكـــن يـــبـــدو أن هـــــذه المـــرحـ
عــنــهــا فـــي مــنــصّــات عـــديـــدة، أو تـــم المـــرور 
بها ســريــعــا، لأســبــابٍ كــثــيــرة، مــا انعكس 
سلباً على جــودة المنتج الإعــامــي، وعلى 
وضــــوح الــرســالــة الإعـــامـــيـــة. كــمــا ســاهــم 
الاستراتيجي،  التخطيط  غــيــاب  ذلــك  فــي 
ــيــــس الــــيــــومــــي الـــتـــفـــصـــيـــلـــي، عــــن هـــذه  ولــ
هــذه  إدارات  غــالــبــيــة  إن  بـــل  لا  المـــنـــصـــات. 
إدارة  على  هياكلها  تحتوي  لا  المنصات 
الــتــخــطــيــط، بــل لا تــؤمــن بــهــا، وتعتبرها 
القرار  أصــحــاب  أغلب  تــرفــا. ببساطةٍ، لأن 
في هذه الإدارات من النمط التقليدي في 
التفكير، وبعضهم متأثر بالمنهجية التي 
دار بها مؤسسات الأنظمة الإعلامية، إذ 

ُ
ت

إن المهم العمل وفق مبدأ الأمان والسلامة، 
مــع إغــــاق بـــاب الإبـــــداع والــتــفــكــيــر خــارج 
الصندوق، بحجج عدم المغامرة والنضج، 

وعدم تقبل المشاهد هذه الأفكار، من دون 
أن يــكــون هــنــاك قــيــاس عــلــمــي لتوجهات 
ـــراً على 

ّ
الــجــمــهــور. ويـــعـــدّ ذلــــك كــلــه مـــؤش

لــدى هــذه الإدارات تقييم دقيق  أنــه ليس 
لــقــدرات كــوادرهــا وأدواتــهــم نحو تحقيق 
التغيير عبر المحتوى المعرفي والبصري، 
كما أنها تفتقر إلى رؤية واضحة ومحدّدة 
ــدرات  ــقــ عـــن الأهـــــــداف الـــتـــي تــتــنــاســب والــ
للمؤسسات  والتقنية  والمــالــيــة  الــبــشــريــة 
الــتــي تــديــرهــا، بما يــخــدم المــبــادئ والقيم 
المــعــلــنــة مــنــهــا، فــنــجــد خــلــا فـــي مــســتــوى 
ــة، بــحــيــث إمـــــا أنــهــا  ــوعــ الأهـــــــــداف المــــوضــ
فـــوق الـــقـــدرات المـــوجـــودة أو تحتها. وفــي 
الحالة الأولــى، تــؤدّي النتائج إلى العجز 
واللاجدوى، وربما ينتج عنه إغلاق هذه 
الأهــداف  عــدم تحقيق  بداعي  المؤسسات، 
ــؤدّي إلــى  المـــرجـــوة مــنــهــا. وفـــي الــثــانــيــة، تــ
الــشــعــور بــالإحــبــاط، كــونــهــا تملك قـــدرات 
ومــــؤهــــات لــتــحــقــيــق مــســتــوى أعـــلـــى من 
الأهداف، ولكن غياب التقييم والتخطيط 
ي خطاب 

ّ
تبن وبالتالي،  ذلــك.  دون  يحول 

المعارضة  من  والمعتمد  الرائج  المظلومية 
الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
هـــو الـــخـــيـــار الأســـلـــم )بـــنـــظـــرهـــم(، لــتــكــون 
جميع هــذه الأطــــراف، فــي نهاية المــطــاف، 
صدى لصوت واحد، بينما يكون الإعلام 
أكــثــر تــأثــيــراً كلما كــان أكــثــر تــنــوّعــا وأدق 

تخطيطاً وأقرب إلى الناس.
)إعلامي سوري(

ــذ  ــاء ذاتـــــــه، وأخــ ــنــ الـــتـــونـــســـي الـــتـــمـــوقـــع وبــ
مــوقــع مــؤثــر فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة. وإذا 
كــانــت الـــتـــيـــارات الإســـامـــيـــة قـــد اســتــفــادت 
لتكتسح  الاســتــبــداد  زمــن  مظلوميتها  مــن 
الانتخابات الأولى )أكتوبر/ تشرين الأول 
2011(، فيما استفادت قوى الثورة المضادّة 
وبـــقـــايـــا الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مـــن فــشــل الأداء 
الــحــكــومــي لــلــقــادمــن الـــجـــدد بــعــد الـــثـــورة، 
الثانية  الانتخابات  فــي  الأغلبية  ليحصد 
)أكتوبر 2014(، فقد كان من المؤمل أن ينال 
الــيــســار فــرصــتــه، ويـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات 
من  شيئا  أن  غير   ،)2019 )أكــتــوبــر  الثالثة 
الحزبية  الــقــوة  بــل فشلت  لــم يحصل،  هــذا 
الجبهة  أي  الــيــســار،  التي تمثل  الأســاســيــة 
ــول الـــبـــرلمـــان، بل  الــشــعــبــيــة، فــشــلــت فـــي دخــ
عـــجـــزت حــتــى عـــن الــحــفــاظ عــلــى وحــدتــهــا 

التنظيمية.
المــشــهــد الــســيــاســي الــتــونــســي الـــيـــوم، وفــي 
غياب اليسار الاجتماعي، جعل الصراعات 
البرلمانية تنزاح نحو قضايا خلافية، مثل 
قضايا الهوية، ولم يعد هناك طرح مغاير 
فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي، فــمــنــوال التنمية 
ــه مـــتـــوارثـــا منذ  ــ الــتــونــســي مـــا زال هـــو ذاتـ
الرئيس السابق بن علي. وعلى  زمــن حكم 
النموذج  هــذا  أن  الجميع  إدراك  مــن  الــرغــم 
الاقـــتـــصـــادي كــــان فـــاشـــا، بـــل كــــان الــســبــب 
المــبــاشــر لانــــدلاع الــثــورة التونسية فــي 17 
ديسمبر/ كانون الأول 2010، إلا أن الجميع 
لا يــقــدّم طــرحــا مــخــتــلــفــا، بــل ظــلــت المــســألــة 
الاقــتــصــاديــة مــجــالا غائبا عــن أذهـــان قــادة 
الأحزاب ممن يحرصون على التنازع على 

المواقع والوزارات.
الــيــســار ذاتــه  أنــه لا يمكن أن ننفي أن  غير 
قـــد لــعــب دورا فـــي تــدمــيــر ذاتــــــه، مـــن دون 
وعي منه، من خلال أدائه السياسي وسوء 
تقديره المرحلة، وربما اقتناعه بأنه مجرّد 
للحكم.  بــديــا  تــكــون  أن  يمكنها  لا  نــخــبــةٍ 
أثــنــاء  فـــي  أي   ،2013  -  2011 الـــفـــتـــرة  فــفــي 
حكم الترويكا، تموقع اليسار ضمن حلف 
بقيادة  السابق،  النظام  بقايا  مع  سياسي 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، ولم 
التمايز عن الأطــراف المتصارعة،  يسع إلى 
ويـــطـــرح نــفــســه بــديــا لــهــا. ومــــا حــصــل أن 

إلى  الإقــلــيــم  هــذا  السيطرة على  أدت  وقــد 
نزاع داخلي، أودى بما لا يقل عن 13 ألف 
ضحية بالإضافة إلــى نــزوح زهــاء مليون 

شخص.
وسبق أن حدث في بلد آخر، هو جورجيا، 
ــلــــى انـــــســـــاخ إقـــلـــيـــم  تـــشـــجـــيـــع روســـــــــي عــ
ــه دولــــــة قــائــمــة،  ــا، والاعــــــتــــــراف بــ ــازيــ ــخــ أبــ
وكذلك الإقليم المسمى آستونيا الجنوبية. 
وقــد جـــاءت الــتــطــورات فــي أوكــرانــيــا عقب 
انــتــفــاضــة شعبية أطــاحــت رجـــل روســيــا، 
فــيــكــتــور يــانــوكــوفــيــتــش، الــــذي كـــان يضع 
ــبـــات أمـــــــام انـــضـــمـــام  ــقـ ــلـــو الـــعـ ــبـــات تـ ــقـ الـــعـ
بــــــاده إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي )ومــنــهــا 
مــطــالــبــتــه الاتــــحــــاد بـــدفـــع عــشــريــن مــلــيــار 
تــشــجــيــعــا  الأوكــــرانــــيــــة  لــلــحــكــومــة  دولار 
ــم مــن  ــرغــ ــام!(، عـــلـــى الــ ــ ــمـ ــ ــــضـ لـــهـــا عـــلـــى الانـ
بانضمام  والشعبية  البرلمانية  المطالبات 
أوكــرانــيــا إلــى الاتــحــاد الــقــاري. ومــنــذ ذلك 
الـــتـــاريـــخ، لا تــغــفــر مــوســكــو لــأوكــرانــيــن 
عــــزل يــانــوكــوفــيــتــش، وتــتــوعــدهــم بــمــزيــد 
من الضغوط، وزعزعة استقرار هذا البلد. 
ــتـــي شــنــهــا  ــك عـــلـــى شـــاكـــلـــة الــــحــــرب الـ ــ وذلــ
السوريين والمــرافــق،  المدنيين  الــروس على 
انتقاما لقيام ثورة على النظام في دمشق، 
وعلى غرار التدخل الروسي في ليبيا، عبر 
جيش المرتزقة فاغنر، لتنصيب الساعدي 
القذافي المطلوب للجنائية الدولية رئيسا 
لــلــبــاد، وذلــــك انــتــقــامــا مـــن الــشــعــب الـــذي 
أطــاح والــده العقيد معمر.. وهو ما يفسّر 
ــقــدم 

ُ
الــتــحــرّكــات الــعــدائــيــة الـــدوريـــة الــتــي ت

عليها موسكو، لتذكير الأوكرانيين بأنهم 
يقعون تحت رحمة البلد الكبير، وبأن من 
الــطــبــيــعــي أن تــخــضــع أوكــرانــيــا لــروســيــا، 
مثل بعض  دول المنظومة السابقة، وذلك 
لأن روسيا أكبر بكثير، بمساحتها وعديد 
جــيــشــهــا وبــقــدراتــهــا الــعــســكــريــة، وبــمــا لا 
أنها في المساحة  أوكــرانــيــا، مع  يقارن مع 
أكــبــر دول أوروبـــــا وتــضــم 44 مليون  مـــن 

نسمة.
تــرفــض مــوســكــو فــكــرة انــضــمــام أوكــرانــيــا 
إلــى حلف الأطــلــســي، وتعتبر ذلــك خطوة 
ــوات ومـــعـــدات  ــ ــود قـ ــ ــال وجـ عـــدائـــيـــة فـــي حــ
ــا. وبــيــنــمــا يــبــدو  ــ ــــدودهـ أطــلــســيــة عـــلـــى حـ
ــــن الــــوجــــاهــــة،  ــرفـــــض عـــلـــى قـــــــدرٍ مـ ــ هــــــذا الـ
بــالــنــظــر إلـــى الـــرواســـب الــبــاقــيــة والـــذيـــول 
المــتــحــرّكــة لــلــحــرب الـــبـــاردة بـــن الــقــطــبــن، 
ــيـــركـــي، إلا أن مــوســكــو  الــســوفــيــاتــي والأمـ
تنتهج سلوكا يقوم على وضع هذا البلد 
تــحــت الــتــهــديــد الـــدائـــم، ورفــــض الاعــتــراف 
بــــإرادة الأوكــرانــيــن فــي تــدبــيــر شــؤونــهــم، 
وقياداتهم  نظامهم  اخــتــيــار  ذلــك  فــي  بما 
السياسية، كما تنكر على أوكرانيا الحق 

أســـاســـيـــة لـــطـــعـــام فــقــيــر بــالــفــيــتــامــيــنــات 
والبروتينات والمعادن، وحتى السكريات 
ليستعيد جسم  الإفــطــار،  لوجبة  اللازمة 
الفواكه  أسعار  أما عن  الصائم حيويته. 
فحدث ولا حرج، فكيلو البرتقال بأربعة 
آلاف لـــيـــرة، والــحــبــة مــنــه بــألــفــن وكــذلــك 
ســعــر الــحــبــة مــن الــتــفــاح والمــــوز. وإذا ما 
التي كانت من أهم  إلــى الحلويات  جئنا 
ميزات موائد رمضان السورية وأشهاها، 
الغيوم، حيث وصل  فسعرها حلق فوق 
سورية  بها  تشتهر  التي  المبرومة  كيلو 
إلــى مائة ألــف ليرة ســوريــة، أي مــا يزيد 
على راتـــب أســتــاذ فــي الــجــامــعــة، ووصــل 
ســعــر كــيــلــو الــشــوكــولاتــة الــفــاخــرة الــتــي 
ــيـــات إلــــــى مــــا يـــســـاوي  ــنـــسـ ــاتــــت مــــن المـ بــ

ضعفي راتب أستاذ في جامعة دمشق.
اليوم، وبعد عشر سنوات من أول مظاهرة 
ســوريــة قــالــت »المــــوت ولا المـــذلـــة«، وقــالــت 
»الـــشـــعـــب الــــســــوري مـــو جــــوعــــان، الــشــعــب 
السوري بدو كرامة«، اليوم وحــده الجوع 
هـــو الـــطـــعـــام الـــرخـــيـــص الـــثـــمـــن، والمــتــوفــر 
للجميع في سورية الأسد، هو سيد موائد 

رمضان من دون منازع. 
الطاقة  هــو  النفطية  المـــواد  انقطاع  وحــده 
التي تسير عليها مركبات البلد، ووحدها 
العتمة هي ضوء الليالي المظلمة، ووحده 
ــقــــص الـــــحـــــاد فـــــي الــــــــــــدواء بــــأســــعــــاره  ــنــ الــ
الصيدليات،  في  المتوفر  الصاروخية، هو 
ــفـــس  ــنـ ــتـ والـــــنـــــقـــــص المـــــــرعـــــــب لأجـــــــهـــــــزة الـ
الــصــنــاعــي، وهـــي طــريــقــة المــعــالــجــة لمــرض 
فــيــروس كـــورونـــا الـــذي يــرقــص فــي بيوت 
الــســوريــن، مــع الــخــوف والــجــوع وارتــفــاع 
ــة، وارتـــفـــاع  ــابـ الــــحــــرارة المـــصـــاحـــب لـــإصـ
الرئيس  سيادة  لكلمة  المصاحب  الأسعار 
الــعــصــمــاء والــبــكــمــاء والـــخـــرســـاء الــتــي لا 

تفهم منها شيئا.
عــلــى هــذا  الــقــمــح  مـــن زرع  أول  ــســــوري  الــ
الــكــوكــب، وأول مــن حــصــده، ومـــن طحنه، 
وخبزه، يموت من الجوع، فقط لأنه تجرّأ 
يــومــا عــلــى الــحــلــم بــبــلــد تــســوده المــواطــنــة 
ــيـــة، بـــلـــد لا تــحــكــمــه أجـــهـــزة  ــقـــراطـ والـــديـــمـ

المخابرات، ولا تبتلعه العائلة الأسدية.
)إعلامية سورية في مدريد(

ــدوا  والــســريــعــة الـــتـــي تـــجـــرى. كـــذلـــك وجــ
أنــفــســهــم أمـــــام واقـــــع مـــيـــدانـــي صــحــافــي 
القتل والتعذيب والتدمير،  مليء بصور 
لم يستطيعوا توظيفها بشكل ناجع، بل 
أحيان  فــي  وتــركــوهــا،  فيها  يتدخلوا  لــم 
كثيرة، مادّة عذراء، لتعرض على الشاشة 
كــمــا هــــي، وتــتــبــع عــرضــهــا بــاســتــضــافــة 
ضيوف يكرّرون، في مداخلاتهم، حديثاً 
إلى  والانفعالية  الإنشائية  عليه  تطغى 
درجــــة يــشــعــر مــعــهــا المــشــاهــد بــأنــه أمـــام 
ــواح، أتــعــبــت فــئــة وســئــمــت منها  حفلة نــ
ــــرى، اخــتــلــط فــيــهــا دور المــســؤول  فــئــة أخـ
بــيــنــمــا  ــلـــل،  يـــحـ الأول  فـــتـــجـــد  ــل،  ــلــ ــحــ والمــ
يفترض بــه إعــطــاء مــعــلــومــات، كما تجد 
نــدري  لا  الثاني يسرد معلومات ســريــة، 
كيف حصل عليها وما سندها، ويصدقه 
المشاهد ويسلم بحديثه على أنه حقيقة.

أحــد أســبــاب هــذا التخبط افــتــقــار غالبية 
ــوادر الـــعـــامـــلـــة فــــي الإعـــــــام الـــســـوري  ــ ــكـ ــ الـ
المــعــارض إلــى المنهجية والــخــبــرة، مــروراً 
بــالــتــدريــب والــتــطــويــر. ولا تــطــلــق المــقــالــة 
هنا الأحكام، بل تصف الواقع، فمع اندلاع 
الثورة السورية انكفأ غالبية الصحافيين 
والخبرة،  الكفاءة  أصــحــاب  والإعــامــيــن، 
عــن الانــحــيــاز إلــى الــثــورة ونــقــل مجريات 
أحـــداثـــهـــا، ولـــهـــم أســبــابــهــم المـــوجـــبـــة في 
هــــذا الانـــكـــفـــاء الــــذي أحــــدث فـــراغـــا كــبــيــراً، 
الميداني  الجانب  تغطية  فــي  وخصوصاً 
لــهــذا الــحــراك الشعبي الــواســع، وإظــهــاره 

السلطة،  فــي  نفسه  وجــد  عندما  السبسي، 
تــحــالــف مـــع خــصــومــه فـــي حـــزب الــنــهــضــة، 
ــارج المـــعـــادلـــة. وفــي  تـــاركـــا قـــوى الــيــســار خــ
2014 – 2019، كــان فــي وســع قــوى اليسار 
ـــارع  ــشـ ــاء ذاتـــــهـــــا، وتـــقـــنـــع الــ ــنــ أن تـــعـــيـــد بــ
الحكم  في ظل فشل شريكي  باختياراتها، 
)حــزب النهضة ونـــداء تــونــس( فــي تحقيق 
أي منجز اقتصادي، وفي ظل حالةٍ من عدم 
رضــا الــشــارع، إلا أنــه فشل مــرة أخـــرى في 
أتيحت  التي  التاريخية  الفرصة  استغلال 
ــه الأمــــــر إلـــــى مـــزيـــد مــن  ــهـــى بــ ــتـ لـــــه، بــــل وانـ
التشظي والانهيار، الأمــر الــذي أفضى إلى 
تــحــوّل صـــوت الــنــاخــب الــبــاحــث عــن بــدائــل 
جــديــدة لتصب فــي خــانــة بــدائــل شعبوية، 

من دون برامج، ولا توجهات واضحة.
ــادات الــيــســار  ــ ــيـ ــ ــن قـ تــخــلــي جـــانـــب مـــهـــم مــ
ــتـــواصـــل مع  ــن الـــنـــضـــال الاجـــتـــمـــاعـــي والـ عـ
الجماهير الشعبية، كما يفترضه الخطاب 
يسار  مــجــرّد  لتصبح  الحقيقي،  الــيــســاري 
ــن الأمـــهـــات  ــافـــي، يــكــتــفــي بـــالـــحـــديـــث عــ ــقـ ثـ
ــيـــة، ومــنــاكــفــة  ــلـ ــثـ ــات، وقـــضـــايـــا المـ ــ ــازبـ ــ ــعـ ــ الـ
الــهــويــة العربية الإســامــيــة، قــد أفــقــده أهم 
عامل مــرجّــح، وهــو الــدفــاع عن المسحوقين 
لين، وطرح 

ّ
ي مشاغل المعط

ّ
اجتماعيا، وتبن

اقتصادية جديدة، والحد من تغول  بدائل 
من  اســتــفــادت  الــتــي  المتوحشة  الرأسمالية 

حالة الانفلات.
)كاتب تونسي(

في ضمان سلامتها، وفي اتفاقٍ ملزم مع 
والتحشيد  التهديد  من  يمنعها  موسكو، 
ــدافــــع والــــصــــواريــــخ إلــــى هــذا  وتـــوجـــيـــه المــ
وهــدوء  الجانبين  الــبــلــد، ويضمن ســامــة 
على  موسكو  تنكر  كما  بينهما.  الــحــدود 
 فــي تــعــاون عــســكــري مــع أي 

ّ
كــيــيــف الــحــق

طرف آخر، بما لا يترك أي مجال سوى إلى 
اســتــدراج دعــم دولـــي لــهــذا البلد فــي وجه 
الأطماع الروسية التي لا تتوقف، فمن حق 
كل بلد الحفاظ على سلامته ومنعته من 

التهديدات الخارجية.
ولا تجد موسكو، في هــذه الأثــنــاء، سوى 
مــحــاولــة الــتــاعــب بــالــوقــائــع والــحــقــائــق، 
مــن قبيل إن أوكــرانــيــا تــهــدد أمــن روســيــا، 
 
ً
ــد حـــا ــريــ ــــب عـــلـــى الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــ ــــواظـ وتـ
ــالـــي.  ــفـــصـ عـــســـكـــريـــا لمــشــكــلــة الإقــــلــــيــــم الانـ
ــم الــوقــائــع رأســــا على  ــزاعـ وتــقــلــب هـــذه المـ
بالتدخل  نشا  الانفصالي  فالإقليم  عقب، 
الــروســيــة،  الــعــســكــري والــحــمــايــة المسلحة 
ومن استولى بالفقوة المسلحة على القرم 
هـــي روســـيـــا الـــتـــي رفـــضـــت أيـــضـــا تنفيذ 
يــكــفــل  بـــمـــا  لــــعــــام 2015،  مــنــيــســك  اتــــفــــاق 
بسط الدولة الأوكرانية قواتها على كامل 
أراضيها. ومن يقوم بالتهديد هي روسيا 
ومليشياتها، ومن تتعرّض  للتهديد هي 

أوكرانيا.
ومن المثير للاهتمام أن أوكرانيا انضمت 
لعضوية رابطة الدول المستقلة التي تضم 
12 دولة، كانت تتبع موسكو، ثم استقلت، 
وقــد نشأت هــذه الــرابــطــة فــي الــعــام 1991، 
وبدت آنذاك بأنها إطار يضمن نشر أجواء 
ــعـــاون مـــع روســـيـــا بــعــد اســتــقــال  ــتـ مـــن الـ
هــذه الـــدول عنهان مــع التعبير عــن حسن 
النيات. ولكن وجود هذه الرابطة لم يحدّ 
من التدخلات الروسية في جورجيا التي 
انــســحــبــت مـــن الـــرابـــطـــة، وكـــذلـــك أوكــرانــيــا 
الــتــي انــســحــبــت بـــدورهـــا بــعــد أن رأت من 
 في هــذه الإطــار 

ً
العبث أن تبقى منضوية

حـــيـــث بــــاتــــت مـــوســـكـــو  تـــســـتـــخـــدم غــطــاء 
ة، ولتأليب الدول 

ّ
للتدخلات الروسية الفظ

الأعضاء على بعضها بعضا.
ومـــن الـــواضـــح فــي غــمــرة ذلـــك أن موسكو 
تــســعــى إلـــــى تــــدويــــل هـــــذه الــقــضــيــة وفـــق 
ــتــــراف بــالــســطــوة  مــنــظــورٍ يـــرمـــي إلــــى الاعــ
أمـــرا واقــعــا، ومــن أجــل تجديد  العسكرية 
مـــنـــاخـــات الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، واســتــقــطــاب 
الأميركية  الخارجية  للسياسة  المناوئين 
ــكــــو،  ولــــوضــــع الاتـــحـــاد  إلـــــى صــــف مــــوســ
الناتو أمــام خيار حافة  الأوروبـــي وحلف 
الــهــاويــة، مــن أجـــل التخلي عــن أوكــرانــيــا، 
وكل بلد آخر يتعرّض لتهديد روسيا التي 
على  امبراطورية  أمجاد  بناء  إلــى  تسعى 
أنــقــاض الــشــعــوب والــبــلــدان »الــصــغــيــرة«، 
وبــــالــــرغــــم عـــنـــهـــا، وفــــــي زمــــــــنٍ زالــــــــت فــيــه 
ــة  ــبـــراطـــوريـ ــا عـــــدا إمـ ــــات، مــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ الإمـ

اليابان التي لا يحكم فيها الإمبراطور.
)كاتب من الأردن(

الإعلام السوري المعارض... متى أوان التـغيير؟

أين اختفى اليسار التونسي؟

أوكرانيا... أشباح الماضي على الأبواب

الجوع سيد موائد 
الإفطار في دمشق

يكون الإعلام أكثر 
تأثيراً كلما كان 

أكثر تنوعاً وأدق 
تخطيطاً وأقرب إلى 

الناس

تخلي جانب مهم 
من قيادات اليسار عن 

النضال الاجتماعي 
والتواصل مع 

الجماهير الشعبية

لا تترك موسكو 
أي مجال لاستدراج 

دعم دولي لأوكرانيا 
في وجه الأطماع 

الروسية

آراء

حسام كنفاني

ر بشكل 
ّ
حال المواجهة القائمة اليوم، سياسياً، بين الولايات المتحدة وروسيا، تذك

الباردة، مع فوارق أساسية مرتبطة بحالة الصعود والهبوط  كبير بأجواء الحرب 
التي تعتري طرفي المواجهة، وهو حال مخالف لما كان عليه الوضع في سبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي، وهو ما لا بد أن يؤخذ في الحسبان في التعاطي مع 
تطورات التصعيد القائم بين موسكو وواشنطن، والذي لن يتجاوز إطاره السياسي 

والاقتصادي إلى العسكري، لكثير من الاعتبارات.
الفوارق القائمة بين المرحلة الحالية وزمن الحرب الباردة الأصلية تبدأ من الجانب 
الخلفية  الحديقة  كــان سابقاً  إعــادة بسط سلطاته على ما  الــذي يحاول  الروسي 
إلى ما  الأوكرانية إضافة  الحدود  يفعله حالياً على  السوفييتي، وهو ما  للاتحاد 
حققه في بيلاروسيا وغيرها من الــدول التي باتت تدور في فلك النظام الروسي 
البوتيني. وأكثر من ذلك، وعلى خلاف ما كان عليه الوضع سابقاً، فإن روسيا ترى 
نفسها في مرحلة صعود سياسي يتخطى محيطها الجغرافي. فالنفوذ الروسي 
يتمدد في أكثر من منطقة، ولا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعدما دخلت 
موسكو طرفاً أساسياً في الأزمة السورية، وعملها على لعب دور في الوضع الليبي، 
إضافة إلى أدوار أخرى في الداخل الأفريقي، مستفيدة من الانكفاء الأميركي الذي 

بدأته إدارة باراك أوباما.
موسكو لم تكتف بذلك، بل عمدت إلى تسجيل نقاط إضافية في الداخل الأميركي 
نتائج  على  التأثير  مــحــاولــة  إلــى  مــن خلالها  عــمــدت  الــتــي  القرصنة  عمليات  عبر 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، سواء التي كانت قائمة بين دونالد ترامب وهيلاري 
كلينتون أو التي واجه فيها ترامب الرئيس الحالي جو بايدن وخسر فيها. الأمر 
بــن موسكو وواشــنــطــن،  الــتــوتــر حالياً  لــحــال  الرئيسية  أحــد الأســبــاب  الـــذي يعد 
خصوصاً أن الأخيرة باتت تشعر بخطورة الانتهاكات الروسية التي تكشف عري 
انعكاسات  له من  الرقمي، ومــا  الصعيد  الأقــل على  الأميركي، على  القومي  الأمــن 

لاحقة على الترسانتين العسكرية والاقتصادية.
داخلياً وخارجياً.  تقهقر غير مسبوق،  المتحدة حال  الولايات  تعيش  المقابل،  في 
فإضافة إلــى تــأثــيــرات جائحة كــورونــا على الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، فــإن مــا خلفته 
الانقسامات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، جعل من أولويات الإدارة الجديدة 
من  الثانية  المرتبة  فــي  الخارجية  الملفات  وإبــقــاء  الداخلية،  الصفوف  رص  إعـــادة 
الاهتمامات، وهو ما يظهر من خلال الأشهر الأولى من عهد جو بايدن. فالإدارة 
الحالية تسير على خط عهد أوباما في الاستمرار في سياسة الانكفاء في الملفات 
ما  وهــو  الداخلية،  بــالأولــويــات  يتعلق  مــا  فــي  ذكــره  بما سبق  الخارجية، مدفوعة 
إلى  المتحدة  الــولايــات  يـــرام. لكن مــع ذلــك تعمد  مــا  تستغله موسكو على أحــســن 
العظمى  الــقــوة  تــزال  مــا  كأنها  والتصرف  الروسية  الــقــوة  تجاهل صعود  محاولة 
الوحيدة في العالم، وهو ما تترجمه عبر العقوبات المتتالية التي يتم فرضها على 
أفراد وكيانات روسية لأسباب متعددة. ورغم التأثير غير القليل لهذه العقوبات، إلا 
أنه وبسبب خسارة الولايات المتحدة للصدارة المطلقة للقوى العظمى في العالم، بات 
بالإمكان التحايل عليها بطرق مختلفة، خصوصاً بالنسبة إلى روسيا، التي بات 

لديها ساحات نفوذ خارجية متعددة.
أننا نعيش مرحلة حرب باردة  المختلفة، تعطي الانطباع  المواجهة، بأشكالها  هذه 
جديدة، حتى في ما يتعلق بالتحضير للقمم التي تجمع رئيسي الولايات المتحدة 
وروسيا، إذا باتت مشابهة بشكل كبير لما كان يحدث في إطار العمل على جمع 
استعدادها  فنلندا  إعــان  عكسه  ما  وهــو  السوفييتي،  والاتــحــاد  أميركا  رئيسي 

لاستضافة قمة بين بايدن وبوتين لمحاولة تخفيف الاحتقان بين البلدين.
لكن هذه الأجــواء، وإن كانت مشابهة للحرب الباردة، فإنها لم تصل إلى أن تكون 
الندية، رغم  إلــى مرحلة  المواجهة  بــاردة فعلياً، في ظل عــدم وصــول طرفي  حرباً 
الــيــوم هــو محاولة إثــبــات وجــود  الــوضــع  مــرورهــمــا بمرحلتي الصعود والــهــبــوط. 

للطرفين، وشد حبال لن يصل إلى الصدام.

محمد أبو الغيط

الاستبداد حول  أنصار  مع  الديمقراطيون  اشتبك  ما  كثيراً  مطولة،  في مساجلات 
تقديم  يــروّج  الأشهر، كما  المعاصر  النموذج  الصين هي  الإنــجــاز«.  جدلية »شرعية 
وبورقيبة في  تركيا،  في  بأتاتورك  المثل  وعــادة يضرب  المستنير«  »المستبد  نماذج 

الجزائر، وعبد الناصر في مصر.
الإشكال هنا أن كثيراً من الديمقراطيين قد انجرفوا لملعب خصومهم. في الواقع لم 
بالمعنى  العدالة  الإنجاز، ولا حتى عن ســؤال  الديمقراطية كإجابة عن ســؤال  تنشأ 
الفلسفي. لقد حققت حضارات قديمة »إنجازات« مبهرة دون ديمقراطية، وحين بنى 

المصريون القدماء الأهرامات لم يكن حاكمهم منتخباً بل كان إلهاً أبدياً!
الركيزة الأولى لنشأة الديمقراطية كانت سؤال حماية الأفراد بالمعنى المادي البحت. 
كانت »الماجنا كارتا« أو الوثيقة العظمى، بذرة الديمقراطية الحديثة، حين تم إقرارها 
في عام 1215، هي محصلة تكاتف النبلاء البريطانيين ضد الملك، حيث كان إعلان 
الحرب يعني عملياً الأخذ من أموالهم، وكذلك إرسال أبنائهم للموت، إذ نتحدث عن 
عصر كان فيه الفرسان هم أبناء الطبقة العليا، بينما غالباً ما حرم الفلاحون من 
امتلاك السلاح. كما كان للملك مطلق السلطة في أن يصادر الأملاك أو يقتل، لمجرد 
نزوة عابرة. لذلك كان جوهر الوثيقة هي ألا يفرض الملك ضرائب أو يعلن الحرب إلا 

بعد استشارتهم، وألا يفرض عقوبة على رجل حر إلا بموجب قانون مسبق.
النجاح الاقتصادي أو مراقبة »إنجاز« الملك،  لم يكن مطروحاً بها أي جوانب حول 
ولــقــرون ظــل حــق التصويت محصوراً بــالــرجــال ذوي الأمـــاك، لأن جــوهــره حماية 
من تهدّد قرارات السلطة أموالهم وحياتهم، ولم يظهر حق الاقتراع العام إلا بالثورة 
إضراب  أول  الفرعونية  فقد شهدت مصر  للتاريخ،  وبالعودة   .1793 في  الفرنسية 

عمالي في التاريخ عام 1152 قبل الميلاد، كما شهدت بدورها ثورات وانتفاضات.
وفي بلادنا المعاصرة تحديداً، لدينا من الأسباب ما يكفي ويفيض. لقد كانت شرارة 
الربيع العربي هي صفعة من شرطية لبائع في تونس، أو شاب من الطبقة الوسطى 

ليس له أي علاقة بالسياسة مات تحت التعذيب في مصر.
الــفــردي. من  الديمقراطية هــي ســؤال النجاة مــن أهـــواء الحكم  ركــيــزة أخــرى لنشأة 
للحماية  آلــيــة مستقرة  تحتاج  الـــدول  لكن  حــاكــم،  بأفضل  الصدفة  تــدفــع  أن  الـــوارد 
القوة  أنــه من يمتلك أسباب  أو فاسد، خاصة  من احتمالات وصــول حاكم مجنون 
اليونان القديمة،  القاهرة، مثل الجيش. تاريخياً، نشأت أشكال من الديمقراطية في 
الروبيكون مع  العسكري عبور نهر  القائد  وكذلك في رومــا حيث كان يُحظر على 
جيشه إلا بإذن مجلس الشيوخ، وكان عبور يوليوس قيصر النهر هو المشهد الخاتم 
للجمهورية الرومانية التي سقطت في أتون الحرب الأهلية.  بعد كل ذلك يأتي سؤال 
العدالة العامة، والذي أدى بعد نضالات وحروب لتحرير العبيد، ولمنح حق التصويت 
للنساء وللسود. كما يأتي سؤال »الإنجاز«، وهنا نقول إنه بالفعل ثمّة نماذج لأنظمة 
الــدول  أن  هي  بــالأرقــام  الأغلب  لكن  ناجحة،  استبدادية  وأنظمة  فاشلة،  ديمقراطية 
الديمقراطية أنجح. نسعى للقاعدة لا الاستثناء. كما أنّ ثمّة نماذج لنجاحات مبهرة 
قها حكام مستبدون، لكن الاستبداد الذي أنجز هو نفسه من أضاع إنجازه. هكذا 

ّ
حق

فعل هتلر وموسوليني وإمبراطور اليابان هيروهيتو وغيرهم.
عــلــى جــانــب ثــــانٍ، مــن المــهــم الــتــشــديــد عــلــى أن »الإنـــجـــاز« المــســتــقــر يــرتــبــط بأنظمة 
استبدادية لديها ما قد نسميه »سلطوية سياسية«، بمعنى وجود مؤسسات وآليات 
المعاصرة  الصين  على  هــذا  قــول  يمكن  مطلقاً.  فــرداً  حاكماً  وليس  داخلية،  رقابية 
الــفــردي مــاو، بينما  الحاكم  أوج فشلها ووفــاة الملايين جوعاً في عهد  التي شهدت 
تشهد نجاحها وهي تشهد انتخابات نزيهة بين نحو 90 مليون عضو في الحزب 
الشيوعي الحاكم، وتم تجريد الجيش من أدواره الاقتصادية. حدث سيناريو شبيه 
في الاتحاد السوفييتي بعد وفاة ستالين، إذ كان حكمه الدموي دافعاً لتطوير آليات 
أو غير  مُنجزاً  الحاكم  الجماعي. فليكن  للحكم  أقــرب  الشيوعي  بالحزب  مؤسسية 
منجز، ولنقيم ذلك بالأرقام دون انحيازات، وهذا لن يغيّر من معاناة مسجون ظلماً 
لأسباب سياسية أو غير سياسية، أو من مأساة أسرة فقدت عائلها بسبب مشادة 

.
ً
مع ضابط شرطة.  الديمقراطية تحمي حياتنا وأموالنا أولا

بيار عقيقي

عشية بدء أعمال مؤتمر الحزب الشيوعي الكوبي، أمس الجمعة، تطرّقت وكالات 
الأنباء إلى الحدث، الذي عدا كونه سيُنهي مسيرة طويلة من حكم آل كاسترو في 
بالغة الأهمية. أجــرت وكالة فرانس برس  أنه أضــاء على نقطة  البلاد والحزب، إلا 
تحقيقاً تحدثت فيه مع ريغوبيرتو سيلوريو، وهو مزارع انضمّ إلى الثوار بقيادة 
»كيفية فهم  بالقضية«، ولا عن  »إيمانه  يتحدّث سيلوريو عن  لم  فيدل كاسترو. 
الــبــاد إداريــا  الــثــورة فــي المــمــارســات اليومية«، ولا حتى عــن »كيفية إدارة الــحــزب 
وسياسياً«. كل ما ذكره كان »ما يقلقني أن الحياة دائماً الرجال هم من يحدّدونها، 
وهنا لم يولد بعد فيدل آخــر«. كان الرجل واضحاً وبديهياً في حديثه عن فيدل 
الراحل على تطويع الأمور  الرئيس  كاسترو، وفي بساطته كثافة الاعتقاد بقدرة 
لصالحه، إيجابية أم سلبية. لم يكن فيدل كاسترو سوى نسخة كوبية عن »القائد 
الــذي ينضمّ إليه الجميع فــي سبيل قضية مــا. وإذا كــان »ألــفــا« هــو الزعيم  ألــفــا«، 
، وقادرٌ على جرّ القطيع إلى معارك في سبيل الحصول 

ً
الأول في عالم الذئاب مثلا

على القوت والمساحات، إلا أنه لدى الإنسان يكون القائد عادة هو »المتمتع برؤى 
 »مجتمعه من حالٍ إلى 

ً
استراتيجية وقيادية«، كما »يهابه الخصوم والأعداء«، ناقلا

حال«. هنا، تبدو الأيدولوجيات أمراً ثانوياً أحياناً، لأن طبيعة المجتمعات مختلفة 
 .

ً
الجيوبوليتيك أولا بين بلاد وأخــرى، لا لأسبابٍ تمييزية، بل لأسبابٍ ناجمةٍ عن 

الــذي كان في العاشرة من عمره حين  ى أيضاً في كوبا، فسيلوريو، 
ّ
وهو ما تجل

انتصرت ثورة فيدل كاسترو وتشي غيفارا على فولخنسيو باتيستا عام 1959، 
 الدليل الناصع 

ً
لا

ّ
يعيش في شقة صغيرة في العاصمة هافانا، مع أقرباء له، مشك

على الولاء للقائد القوي لا للأيديولوجيا، بقوله »لم أفهم أبداً ما هي الاشتراكية، ولم 
تكن تثير اهتمامي، لكنه قال )فيدل كاسترو( اشتراكية وهكذا كانت«.

قـــال كــاســتــرو ذلـــك فــحــصــل. انــتــهــى المـــوضـــوع. لا يتعلق الأمـــر بــالــحــق أو عكسه، 
ــفــا« عــلــى الــجــمــهــور. وهـــو أمـــر تــقــلــيــدي فــي الــتــاريــخ  بــل بــمــدى ســيــطــرة »الــقــائــد أل
السوسيولوجي للبشرية، اعتماداً على منطق القبيلة في الحقبات الأولى للبشرية، 
السلطة  الناجمة عن هرمية  الطبقية  الفوارق  إلى نظم وقوانين تعزّز  قبل تطوّرها 
المجال  أفسح  القوانين وإجحافها وعــدم مرونتها  »ألفا«. لكن جماد هذه  بــدءاً من 
انتفاضاتٍ وثــورات، سياسية ودينية، تحوّل بعض منها إلى نسخة أخرى  لقيام 
من النظام السلطوي، مكرّساً منطق »القائد ألفا«، لكن بعضاً غير قليل تحوّل إلى 
ترسيخ قوة القانون على حساب »ألفا«، ففي بلدانٍ كثيرة، سواء في اسكندنافيا 
نتخب بموجب الشعب والحاكم 

ُ
»القائد ألفا«، الم وحتى الولايات المتحدة، لا يمكن لـ

بقوة الدستور، أن يُمعن في ظلمه وإلا يُطاح. مع العلم أن بعض »قادة ألفا« نجحوا 
لا  القوانين،  تنظيم  على  فقط لاعتمادهم  آخــر،  إلــى  مكان  نقل مجتمعهم من  في 

عبادة الأشخاص.
»القائد ألفا« في عالمنا نابع من أمرين: حاجة الشعوب إلى زعيم يقودها  التمسّك بـ
 إحجامه عن 

ّ
بسبب خشيتها من »مستقبل مجهول« يزيّنه لهم هذا القائد، في ظل

تطوير القوانين الناظمة للمجتمع، مكرّساً جزئية الخوف في قلوب مواطنيه. وحاجة 
دول الجوار أو العالم لمثل هذا القائد في بلد ما، لتمرير سياساتها واستثماراتها، 
وفقاً لحساباتها التي تتجاوز القوانين في بلادها، المتحرّرة من سطوة »القائد ألفا«.

لا يُمكن تحرير أي مجتمع من هذه الازدواجية سوى بالسعي إلى نصر القوانين 
بالدم  »بــالــروح  إلــى ترسيخ شــعــار  المجتمع، لا  تتبدّل وفــقــا لحاجات  الــتــي  المــرنــة، 
يعانِ قط في حياته من جوع وفقر  لم  ألفا«  »القائد  فـ قاتلة.  العبثية  نفديك«. هذه 
ونقص في الطبابة والتعليم، عكس الباقي. وإذا كان الوضع »طبيعياً« في بداياتنا، 
بوصفنا بشراً، وفقاً لمنظومة التطور، إلا أنه بات غير طبيعي الآن، بل حالة مرضية 

تستوجب المعالجة.

لعبة شدّ حبال »باردة« العودة للأصل: لماذا 
الديمقراطية؟

التحرّر من »القائد ألفا«
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آراء

حسن نافعة

أزمــة سد النهضة مرحلة جديدة، قد  دخلت 
إثيوبيا،  بــن  عسكرية  مواجهة  إلــى  تفضي 
مـــن نــاحــيــة، وكــــل مـــن مــصــر والــــســــودان، من 
نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، فـــقـــد أعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا، قــبــل 
أســابــيــع، أنــهــا ستقوم بــالمــلء الــثــانــي لخزان 
السد في موعده المحدد، شهر يوليو/ تموز 
المقبل، سواء تم التوصل إلى اتفاق حول الملء 
والتشغيل أو لــم يتم، الأمــر الــذي أثــار ردود 
فعل غاضبة، ربما أكثرها وضوحا ما صدر 
عن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن »حقوق 
مصر فــي مــيــاه نهر النيل خــط أحــمــر«، وأن 
»كـــل الــخــيــارات ســتــكــون مــفــتــوحــة إذا مــا تم 
المـــســـاس بــحــقــوق مــصــر المـــائـــيـــة«. مـــا يشير 
إلــى أن مصر لن تتردّد في اللجوء  بوضوح 
إثيوبيا  استمرت  إذا  العسكري،  الخيار  إلى 

في موقفها المتعنت.
يعتقد بعضهم أن أزمــة سد النهضة تتعلق 
بتوزيع مياه نهر شحيح الموارد، وهذا خطأ 
شــائــع، فــعــدد الــــدول المــشــاطــئــة لــنــهــر الــنــيــل، 
أطول أنهار العالم قاطبة )6650 كلم(، وأحد 
أهم مصادر المياه العذبة فيه، ييلغ 11 دولة، 
بعضها يخترقها مساره، وأخرى توجد على 
أرضها منابعه، وثالثة تجري عبر أراضيها 
ــة الــحــالــيــة كــل دول  روافـــــده. ولا تشمل الأزمــ
إثيوبيا،  على  فقط  تقتصر  وإنما  الــحــوض، 
إحــدى دول المنبع، وكــل من الــســودان ومصر 
دولتي المصب. فكل دول الحوض، باستثناء 
ــزا فــي  ــ ــجـ ــ ــه عـ ــ ــواجــ ــ ــر والـــــــــســـــــــودان، لا تــ مــــصــ
احتياجاتها من المياه، أما الأخرى فلديها ما 
يكفيها وزيــادة، حيث معدل هطول الأمطار 
عندها يتراوح بين 100و1500 ملم في السنة، 
بينما لا يــتــجــاوز فــي شــمــال الـــســـودان وكــل 
مصر 20 ملم فــي السنة، الأمــر الــذي يضطر 
مصر إلى الاعتماد في 97% من احتياجاتها 
النيل، والسودان على  المائية على مياه نهر 
77% مــن احــتــيــاجــاتــهــا. وربــمــا يــكــون مفيدا 
هنا التذكير بأن حصة مصر والسودان معا 
من مياه نهر النيل لا تتجاوز 74 مليار متر 
الحبشة  هضبة  عــلــى  يسقط  بينما  مــكــعــب، 
وحدها حوالي 900 مليار متر مكعب سنويا 
فــي المــتــوســط، مــا يعني أن كمية المــيــاه التي 
ــى مـــصـــر والـــــســـــودان مـــعـــا لا يــزيــد  ــ تـــصـــل إلـ
حجمها على 8% من كمية المياه التي تسقط 

على الهضبة الحبشية. 
إذا كانت الأزمة الراهنة لا تتعلق بشح موارد 
النيل،  المياه، ولا تشمل كل دول حوض نهر 
الحقيقية؟  ودوافعها  أسبابها  إذن  هي  فما 
يتعين  وأبــعــادهــا،  ــة  الأزمــ تــلــك  لفهم طبيعة 

أمجد أحمد جبريل

يــشــكّــل الــهــجــوم عــلــى مــنــشــأة نطنز الــنــوويــة 
الإيـــرانـــيـــة، فـــي 11 ابـــريـــل/ نــيــســان الـــجـــاري، 
ـــــــراً مــــهــــمّــــا عــــلــــى تــــصــــاعــــد الـــــصـــــراع 

ّ
مـــــــؤش

إلى  انتقاله  واحتمال  الإيــرانــي،  الإسرائيلي 
أو  السيبرانية«  »الحرب  مساحةٍ جديدةٍ من 
مــن دون  عــمــومــا،  التقليدية«  »الــحــروب غير 
الــتــخــلــي عـــن مــســاحــات الـــصـــراع الــتــقــلــيــديــة، 
وذلك في سياق سعي كلا الطرفين إلى تأكيد 
»اللاعب  بوصفه  الإقليمية،  ومكانته  قدراته 
الإقــلــيــمــي الأهــــم« فــي الــشــرق الأوســــط، الــذي 
راعي كل القوى الدولية مصالحه، 

ُ
يجب أن ت

خصوصاً أميركا والصين وروسيا، ما يؤكّد 
استمرار التنافس الدولي على المنطقة، في ظل 
مقابل  صينياً،   »

ً
»تغلغلا تعكس  قد  معادلةٍ 

عــودة  احتمال  مــع  أميركي نسبي،  »انــكــفــاء« 
ــــدبّ الـــروســـي إلـــى صــراعــاتــه »الــتــقــلــيــديــة«  الـ
مع أميركا وأوروبــا )حول قضايا: أوكرانيا، 
والـــــقـــــرم، والـــتـــجـــســـس، وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات، 

وصراعات النفوذ والجيوبوليتيك(.
إلــى الدعم  وإذا كانت دولــة الاحتلال تستند 
الأمــــيــــركــــي، وقــــدراتــــهــــا الــتــقــنــيــة الــعــســكــريــة 
ــة »الـــــنـــــوعـــــيـــــة« وســــيــــاســــة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ والاسـ
ــف 

ّ
ــإن طــهــران تــحــاول أن تــوظ الاغـــتـــيـــالات، فـ

ــة لــتــعــزيــز  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــة والإقـ ــيــ ــدولــ المـــتـــغـــيـــرات الــ
حــضــورهــا الإقــلــيــمــي ومــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي 
توقيع  بعد  الأميركية، ولا سيما  الإدارة  مع 
ــل بــن  ــامــ ــشــ ــج الــــتــــعــــاون الــ ــامــ ــرنــ ــة بــ ــقــ ــيــ »وثــ
الصين وإيــران لـــ25 عاماً«، في 27 من الشهر 
المــاضــي )مـــارس/ آذار(، وكــذلــك بعد انطلاق 
الجاري،  نيسان  إبريل/   6 فيينا  مفاوضات 
التي ترمي إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي 
أوروبــيــة وتأييد صيني  الإيــرانــي، بوساطة 

روسي واضح. 
ــات الـــصـــراع  ــاسـ ــكـ ــعـ وفـــــي ســـيـــاق تــحــلــيــل انـ
الإســـرائـــيـــلـــي الإيـــــرانـــــي، الـــقـــديـــم/ الـــجـــديـــد، 
الــشــرق الأوســـــط، وتــداعــيــاتــه  للهيمنة عــلــى 
على سياسات اللاعبين الدوليين والإقليميين 
وأدوارهـــــــــم فـــي المــنــطــقــة، يــمــكــن إبــــــراز أربـــع 

ملاحظات:
إســرائــيــل  بــاســتــمــراريــة دور  تتعلق  ــا،  ــ أولاهـ
في الشرق الأوســط، وامتلاكها أوراق ضغط 
حتى  التعطيل«،  »التخريب/  فــي  تساعدها 

ــيـــة: حــقــوق  الــنــظــر فـــي ثــــاث قــضــايــا أســـاسـ
ما  بالأحرى  أو  المتصارعة،  الثلاثة  الأطــراف 
التي  المشروعة  أنها حقوقه  يدّعي كل طــرف 
التي  المرجعيات  بها.  المساس  لا يحق لأحــد 
تــســتــنــد إلــيــهــا تــلــك الادعــــــــــاءات، خــصــوصــا 
المتاحة  والبدائل  الخيارات  منها.  القانونية 
أمـــام أطــرافــهــا، وكــذلــك المـــدى الـــذي يمكن أن 

يذهب إليه كل طرف في تعامله مع الأزمة.
تقول إثيوبيا إن لها الحق في التنمية، وهو 
حــق يتفرع منه حــق آخــر لا يقل عنه أهمية، 
السيطرة على مواردها الطبيعية. ولذا تعتبر 
وتشكل  على هضبتها،  تسقط  التي  الأمطار 
نسبة كبيرة من حصيلة المياه المتجمّعة في 
الطبيعية  مــواردهــا  مــن  ا  جـــزء الأزرق،  النيل 
لــهــا أن تستغلها بــشــكــل مــنــفــرد،  الــتــي يــحــق 
الــزراعــة أو  ســـواء فــي توليد الكهرباء أو فــي 
في أي وجــه آخــر من الاستخدامات المتنوعة 
إلــى حد  بإثيوبيا  الشطط  يذهب  بل  للمياه. 
اعتقاد أن من حقها بيع فائض حاجتها من 
مياه الأمطار المتساقطة على أراضيها إلى كل 
من يرغب من الدول المجاورة أو غير المجاورة، 
تماما مثلما يحق للدول العربية أن تتصرف 
في استخدام وبيع النفط الذي تستخرجه من 

أراضيها بالطريقة التي تراها.
ــر عــلــى هــذا  ــ مــصــر والــــســــودان لا تـــريـــان الأمـ
ــق إثــيــوبــيــا في  الـــنـــحـــو، فــهــمــا لا يـــنـــكـــران حـ
الـــتـــنـــمـــيـــة، لـــكـــن اعـــتـــراضـــهـــمـــا يـــنـــصـــبّ عــلــى 
والمنفردة  الخالصة  ملكيتها  إثيوبيا  ادّعــاء 
لــأمــطــار المــتــســاقــطــة عــلــى هضبتها، والــتــي 
النيل  نهر  مياه  من  الأكبر  بالنصيب  تسهم 
ويعتقدان  بــل  المــصــبّ.  عند  إليهما  الواصلة 
ـــاق أن  أنـــه لــيــس فـــي مـــقـــدور أحـــد عــلــى الإطــ
يشكّك في حقيقة أن نهر النيل دولي بامتياز، 
على  رسمت  التي  هي  الطبيعة وحدها  وأن 
مدى آلاف السنين منابعه وروافــده ومساره 
ومــصــبّــه، ومـــن ثــم فــمــيــاهــه لا بــد وأن تكون 
مــلــكــيــة مــشــتــركــة لــجــمــيــع الــــــدول المــشــاطــئــة، 
تــتــحــدد أنــصــبــتــهــا وحــقــوقــهــا وفــقــا لــقــواعــد 
الـــقـــانـــون الـــدولـــي وحـــــده، ومــــن ثـــم لا يــجــوز 
لــدولــة بعينها، حتى ولــو كانت دولــة المنبع 
أو الدولة التي تتساقط على أراضيها الكمية 
يــة للنهر، أن تدّعي 

ّ
الأكــبــر مــن الأمــطــار المــغــذ

مسارها  تعترض  أو  لها،  المنفردة  ملكيتها 
بطريقةٍ تلحق الضرر بالشركاء الآخرين.

ــل مــــــوضــــــوعــــــا لــــعــــدة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ كـــــــانـــــــت مـــــــيـــــــاه الــ
بـــروتـــوكـــولات واتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات دولــيــة 
متبادلة، تم توقيعها في أعوام 1891, 1902, 
اتفاقياتٌ  وهــي  و1934,   ,1929  ,1925  ,1906
النيل  نهر  مياه  حصص  بتحديد  تتعلق  لا 
ــدور اســــاســــا حـــول  ــ ــ أو تـــوزيـــعـــهـــا، وإنــــمــــا تـ

تستجيب واشنطن لمطالب حليفها »الأوثق« 
ــيــــل، فــــي هـــذه  فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ إذ تــــركّــــز إســــرائــ
المــرحــلــة، عــلــى تحجيم الــنــفــوذ الإيـــرانـــي في 
الــشــرق الأوســــط، وإظــهــار جــهــوزيــة جيشها 
اقتضت  إذا  ميدانية  خطط  تنفيذ  لإمكانية 
الحاجة، كما قال وزير الدفاع بيني غانتس، 
24 فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط المــــاضــــي؛ »إيــــــــران هــي 
تشكّل  لكنها  كــلــه،  والــعــالــم  المــنــطــقــة  مشكلة 
تهديداً كبيراً أيضاً لإسرائيل. لذلك سنعمل 
أنه  العظمى، وضــمــان  الـــدول  مــع  بالتنسيق 
في حال تم التوقيع على اتفاق مع إيران، أن 
يـــؤدّي إلــى وقــف البرنامج الــنــووي، ولوقف 

خطتها للتموضع في سورية«.
ـــف إســـرائـــيـــل حــرص 

ّ
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تـــوظ

إدارة جو بايدن على عدم مواجهتها علانية، 
وتجنب تــكــرار خــاف مشابه لمــا حــدث إبّــان 
توقيع لاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي عــام 2015، 
في عهد باراك أوباما، ولا سيما مع استمرار 
والجماعات  الإســرائــيــلــي  اليمين  قــوى  نــفــوذ 

المؤيدة لها في الكونغرس.
ــن الأهــمــيــة بــمــكــان تــحــلــيــل الـــتـــزامـــن بين  ومــ
خمسة متغيرات: زيارة وزير الدفاع الأميركي 
ــــوع تفجير  ــــن إلــــى إســـرائـــيـــل. وقـ لـــويـــد أوسـ
ــودة رئــيــس  ــ ــنــــوويــــة. عــ فــــي مـــنـــشـــأة نــطــنــز الــ
إلــى تضخيم  نتنياهو،  الإسرائيلي،  الـــوزراء 
»الخطر النووي الإيراني على بقاء إسرائيل 
ووجودها«، ليس نتيجة مصالح إسرائيلية 
سياسية  لمصلحة  ولــكــن  بــالــضــرورة،  أمنية 
الاتحاد  فرض  لنتنياهو.  جنائية  شخصية 
الأوروبي عقوباتٍ على ثمانية أشخاص في 
إيران، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ومن 
بينهم القائد العام للحرس الثوري الإيراني 
حسين ســامــي، وقــائــد قــوات الباسيج غلام 

رضا سليماني. 
ــل فــي  ــيــ ــرائــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تــجــتــهــد إســ عـ
تحجيم تداعيات »الاتفاق الصيني الإيراني« 
التي  تركيا  الأوســـط، خصوصاً  الشرق  على 
قد تميل إلى سلوك مسار مشابه يراهن على 
ــرت علاقات 

ّ
»الــصــعــود الــصــيــنــي«، كلما تــعــث

أنقرة مع أميركا والدول الأوروبية. 
بــيــد أن إســرائــيــل تــعــانــي مــن مــعــضــلــة، على 
الــتــوازن بين  فــي كيفية  البعيد، تكمن  المـــدى 
تــطــويــر تــعــاونــهــا مـــع »الـــعـــمـــاق الــصــيــنــي« 
ــــود الــــتــــحــــالــــف  ــيـ ــ ــقـ ــ الـــــصـــــاعـــــد والالــــــــــتــــــــــزام بـ

اية  إقامة  بعدم  وتعهدها  المنبع  دول  الــتــزام 
ــرار  ــدود أو مـــشـــروعـــات، مـــن شــأنــهــا الإضــ ســ
بدولتي المصب، أي بمصر والسودان، اللذين 
يــعــتــمــدان بشكل شــبــه كــامــل عــلــى مــيــاه نهر 
الاتفاقيات  هــذه  تــلــزم  أخـــرى،  بعبارة  النيل. 
دول المنبع بضرورة أخذ رأي دولتي المصب 
مسبقا قبل الــشــروع في إقامة أيــة ســدود أو 
إثيوبيا  أن  غير  النيل.  نهر  على  مشروعات 
ــلــزمــهــا، لأنها 

ُ
تــدّعــي أن هــذه الاتــفــاقــيــات لا ت

أبرمت في الحقبة الاستعمارية، وهي حجة 
مردود عليها لسببين رئيسين: أن الاتفاقيات 
الـــتـــي أبـــرمـــت فـــي تــلــك الــحــقــبــة لــيــســت كلها 
مــعــيــبــة، أو مــشــكــوكــا فـــي إنــصــافــهــا، بــدلــيــل 
اعتراف منظمة الوحدة الأفريقية باتفاقيات 
واعتبارها  الحقبة،  تلك  في  المبرمة  الحدود 
مــلــزمــة لــجــمــيــع أطـــرافـــهـــا. وبــالــتــالــي، يشكل 
للقانون  انتهاكا  عليها  الخروج  أو  إنكارها 
ــذات لــــم تــتــعــرّض  ــالــ ــــي. أن إثـــيـــوبـــيـــا بــ ــــدولـ الـ
 -  1936( جــدا  قصيرة  لفترة  إلا  للاستعمار 
1941( هي فترة الاحتلال الإيطالي في عهد 
مــوســولــيــنــي. وكــانــت دولــــة مستقلة تــمــامــا، 
حــن وقــعــت بــمــلء إرادتــهــا على اتــفــاق 1902 
الذي يُلزمها بعدم إقامة سدود أو مشروعات 
على نهر النيل، إلا بعد الحصول على موافقة 

صريحة من دولتي المصب.
ــفـــاق الــوحــيــد المــتــعــلــق بــتــوزيــع حصص  الاتـ
المـــيـــاه جــــرى تــوقــيــعــه بـــن مــصــر والـــســـودان 
بــمــنــاســبــة تــشــيــيــد الــســد الــعــالــي فـــي مــصــر. 
آخـــــر،  ــرف  ــ ــ مــــصــــالــــح أي طـ يــــمــــسّ  ولأنــــــــه لا 
ويــنــصــبّ عــلــى تــوزيــع كمية المــيــاه الــواصــلــة 
ــاء الــــــــــدول الأخـــــــرى  ــفــ ــيــ ــتــ ــعــــد اســ ــا، بــ ــمــ ــهــ ــيــ إلــ
الطبيعي  فمن  النهر،  مياه  من  احتياجاتها 
ألا يــلــزم الاتــفــاق ســواهــمــا، ومـــن ثــم لا يحق 
لأي طــرف آخـــر، فــي الــوقــت نفسه، أن يعرقل 
إلا  إليهما  المتجهة  للمياه  الطبيعي  التدفق 
لوقوع  تجنبا  معهما،  المسبق  التشاور  بعد 
ضــرر. ووفقا لهذا الالــتــزام الــواضــح القاطع، 
كـــان عــلــى إثــيــوبــيــا أن تــحــصــل عــلــى مــوافــقــة 
كل من مصر والسودان قبل البدء في تنفيذ 
وفقا  تشييده  يتم  أن  لضمان  النهضة،  ســد 
تمنع  الــتــي  والفنية  الهندسية  للموصفات 
وقــــوع الـــضـــرر عــلــى دولـــتـــي المـــصـــب، غــيــر أن 
التي  الاســتــقــرار  عــدم  حالة  انتهزت  إثيوبيا 
مــرّت بها مصر عقب انــدلاع ثــورة 25 يناير، 
لــلــبــدء فـــي تــنــفــيــذ مـــشـــروع الـــســـد، ومـــن دون 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة. وكــــان على 
الــحــكــومــات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم مصر 
في  حسما  أكــثــر  موقفا  تتخذ  أن   2011 منذ 
مواجهة إثيوبيا، لإجبارها على وقف البناء 
في السد إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق تام 

الإســرائــيــلــي مــع واشــنــطــن الــتــي بــاتــت تضع 
العلاقات الصينية الإسرائيلية تحت المجهر، 
في ظل القيود الأميركية على إسرائيل، بعدم 
المــتــطــورة  والتكنولوجيا  الأســلــحــة  تــصــديــر 
العسكري  المـــزدوج  للاستعمال  تصلح  التي 
إلــى دولــة ثالثة، خصوصاً الصين،  والمــدنــي 
إبّـــان  والــتــي أدت، فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2000، 
ــاء صــفــقــة  ــغــ ــود بـــــــــاراك، إلـــــى إلــ ــهــ حـــكـــومـــة إيــ
»الفالكون« التي وقعتها الصناعات الجوية 
لتطوير   ،1995 عــام  الــصــن  مــع  الإسرائيلية 
طـــائـــرة الــيــوشــن 76 الـــروســـيـــة الــصــنــع، إلــى 
طائرة للإنذار المبكر، تشبه طائرة »أواكس« 

الأميركية الصنع. 
تتعلق الملاحظة الثانية بتصاعد التحدّيات 
الـــتـــي تـــواجـــه إيــــــران ومـــشـــروعـــهـــا الإقــلــيــمــي 
ــــذي يــبــقــى مــرهــونــا بــقــدرتــهــا عــلــى تــأكــيــد  الـ
»المـــصـــداقـــيـــة« فــــي مـــواجـــهـــة الاســـتـــهـــدافـــات 
ــواء فـــي الــبــحــر أم  الإســرائــيــلــيــة المـــتـــكـــرّرة، ســ
البر أم في المجال السيبراني، وقــدرة طهران 
عــلــى تــوســيــع مــســاحــة خــيــاراتــهــا الخارجية 
الذاتية، بعيداً عن توظيف  قدراتها  وتفعيل 
وكلاء إقليميين في مناطق الأزمــات العربية 

)العراق، سورية، اليمن، لبنان، فلسطين(. 
بعبارة أخرى، يبقى مصير المشروع الإقليمي 
وتفاعلاته،  الــدولــي  بالبعد  محكوماً  لإيـــران 
الصراعية  علاقتها  طــهــران  إدارة  كيفية  أو 
ــدة مــع أمــيــركــا وحــلــيــفــهــا الإســرائــيــلــي، 

ّ
المــعــق

الصيني  الــروســي  الــدعــم  توظيف  وإمكانية 
لها، والقدرة على توسيع تحالفاتها الدولية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة وتـــنـــويـــعـــهـــا، وتــــجــــاوز أخـــطـــاء 
الماضي، ولا سيما استعداء جوارها العراقي 

والخليجي.
ــران اخـــتـــارت تــوقــيــتــا مناسباً  صــحــيــحٌ أن إيــ
لتوقيع »وثــيــقــة بــرنــامــج الــتــعــاون الــشــامــل« 
مــع الــصــن، بعد تــأخــر إدارة بــايــدن فــي رفع 
العقوبات، بيد أن عليها ألا تبالغ في »خطاب 
الانــتــصــار« الـــذي لــم يتحقق بــعــد، مــن قبيل 
الزعم أن »التعاون مع الصين سيسرع وتيرة 
تراجع قــوة الــولايــات المتحدة، وأنــه جــزء من 
ما  نحو  على  للمقاومة؛  إيــران  استراتيجية 
غــرّد على تويتر أمــن مجلس الأمــن القومي 

الإيراني على شمخاني.  
تــتــعــلــق المـــاحـــظـــة الــثــالــثــة بــأهــمــيــة تحليل 
تأثير تصاعد التنافس الاقتصادي الصيني 

وملزم حول المواصفات والاشتراطات الفنية، 
خصوصا ما يتعلق منها بالملء والتشغيل، 
لضمان عــدم إلحاق ضــرر بمصالحها. لكن، 
ولأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، سارت 
ــر، كـــان مــن أبـــرز معالمه  الأمــــور فــي مــســار آخـ
التوقيع عام 2015 على اتفاق إعلان المبادئ 

بين مصر والسودان وإثيوبيا.
اللافت أن إثيوبيا تتصرّف، منذ ذلك الحين، 
وكــأن هذا الاتفاق هو الوحيد المطروح على 
الساحة، وأنه يلغي كل ما سبقه من اتفاقات، 
وهذا موقف غريب حقا، فكيف لإعلان مبادئ 
تصدق  ولـــم  بالعمومية،  بطبيعته  يتصف 
عليه برلمانات الدول الموقعة، أن يلغي أو يحل 

الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الــــشــــرق الأوســــــــط، وكــيــفــيــة 
الصينية  ــتـــوازنـــات  الـ ســيــاســة  إيـــــران  إدراك 
الــبــراغــمــاتــيــة؛ فــالــتــعــاون مـــع طـــهـــران يسير 
ــرى،  بـــالـــتـــوازي مـــع الأطـــــراف الإقــلــيــمــيــة الأخــ
مـــا دام الـــهـــدف هـــو تـــأمـــن مـــصـــادر الــطــاقــة 
وتنويعها، لضمان استمرار نمو الاقتصاد، 
وزيـــادة الــدول التي تندرج في إطــار مبادرة 
»الـــحـــزام والـــطـــريـــق«، الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الصيني شي جين بينغ، عام 2013، لتعزيز 
ــتـــصـــادي في  الـــتـــعـــاون وتــحــقــيــق الــنــمــو الاقـ
الـــدول المــجــاورة، والــتــي روّجــهــا عبر زيــارتــه 
إلـــى الــســعــوديــة وإيــــران ومــصــر، فــي يناير/ 

كانون الثاني 2016. 
ولـــيـــس بــــا مــعــنــى أن تــشــمــل جـــولـــة وزيــــر 
ــــي، لــلــمــنــطــقــة، 24  ــغ يـ ــ خـــارجـــيـــة الـــصـــن وانــ
 
ً
كـــا آذار(،  )مــــــــارس/  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر   30  -

مـــن الــســعــوديــة وتــركــيــا وإيــــــران والإمــــــارات 

محل اتفاقيات دولية نافذة المفعول؟ صحيح 
أن هــذا الإعــان يعترف لإثيوبيا بالحق في 
بناء السد، تاسيسا على حقها في التنمية، 
لكنه ينصّ، في الوقت نفسه، على ضرورة ألا 
يتسبب البناء في أي ضرر جسيم للآخرين. 
كــل مــا تــريــده مــصــر والـــســـودان الآن ترجمة 
إلــى معاهدة دولــيــة، تحدد كيفية  هــذا المبدأ 
قانونية  آلية  وتضمن  وتشغيله،  السد  مــلء 
مــلــزمــة، يمكن الــلــجــوء إلــيــهــا فــي حـــال وقــوع 
ضـــرر. وهــنــاك ســيــنــاريــوهــات عــديــدة لوقوع 
الـــخـــبـــراء، تــتــوقــف على  الـــضـــرر، وفـــقـــا لآراء 
خصوصا  الجفاف،  وفترات  الفيضان  حجم 
ــــال، هــنــاك  ــثـ ــ المـــمـــتـــد مـــنـــهـــا. وعـــلـــى ســبــيــل المـ
لتوليد  يلزم توفره  المياه  منسوب معين من 
يمكن  وبالتالي  الــعــالــي،  الــســد  مــن  الكهرباء 
أن تــتــعــرّض تــوريــيــنــات الــســد لــلــتــوقــف عن 
المــيــاه عــن هذا  انخفض مستوى  إذا  الــعــمــل، 
المنسوب المحدّد سلفا. هذا معناه أن لمصالح 
جميع الأطراف المشاطئة لنهر النيل مصلحة 
المقامة  السدود  جميع  إخضاع  في  مشتركة 
إلــى نظام عــام متفق عليه للملء  النهر  على 
والــتــشــغــيــل، خــصــوصــا ســـد الــنــهــضــة الـــذي 
المتدفقة نحو  المياه  التحكّم في كمية  يمكنه 
مــصــر والــــســــودان، غــيــر أن إثــيــوبــيــا تــرفــض 
ــلـــزم، وتـــصـــرّ عــلــى الاكــتــفــاء  ــفـــاق المـ فــكــرة الاتـ
بقواعد »إرشادية«، وهو ما يستحيل قبوله 

مصريا وسودانيا.
يــعــكــس إصـــــرار إثــيــوبــيــا عــلــى المــــلء المــنــفــرد 
ان سد النهضة سوء 

ّ
للمرحلة الثانية من خز

نية مبيتا، ويؤكّد أن القضية لم تعد قضية 
أكثر  تتعلق  وإنما  كهرباء،  توليد  أو  تنمية 
المتدفقة  المياه  التحكّم في كمية  بالرغبة في 
نحو مصر والـــســـودان، والــتــعــامــل مــع المياه 
مُلكا  باعتبارها  على هضبتها  تسقط  التي 
خــالــصــا يــحــق لــهــا أن تــتــصــرّف فــيــه كيفما 
تـــشـــاء، بــمــا فـــي ذلــــك بــيــع الــفــائــض مــنــه عن 
حــاجــتــهــا لمـــن تـــشـــاء. وهــــذا مــعــنــاه ببساطة 
ــر المـــصـــريـــن  ــائــ ــا فـــــي مــــصــ ــيــ ــيــــوبــ ــم إثــ ــكّــ تــــحــ
ــيــــن. ولا يــثــيــر مـــوقـــف إثــيــوبــيــا  والــــســــودانــ
وإنما  فقط،  المصريين  هــذا مخاوف  المتعنت 
الساحقة  الغالبية  وتعتقد  أيــضــا.  غضبهم 
طالت  إثيوبيا  تجاه  الصبر  حبال  أن  منهم 
ــه آن الأوان لاتــخــاذ  بــأكــثــر مــمــا يــنــبــغــي، وأنــ
مــوقــف أكــثــر حــســمــا. وتــصــريــحــات الــرئــيــس 
ــارات أصــبــحــت  ــيــ ــخــ ــل الــ ــن أن كــ الـــســـيـــســـي عــ
مــفــتــوحــة تــعــنــي أن الــعــمــل الــعــســكــري وارد. 
ولــكــن هـــل ســيــتــم الــلــجــوء إلــيــه بــعــد أن يقع 
الضرر أم لمنع وقوعه؟ هذا سؤال لا يستطيع 

أحد أن يجيب عنه في اللحظة الراهنة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

عُمان، ما يعكس توازن  والبحرين وسلطنة 
وتــزايــد  نــاحــيــة،  مــن  الصينية  الدبلوماسية 
ارتباط مسألة أمن الطاقة الصينية بالشرق 

الأوسط من ناحية أخرى.  
تفاقم  بانعكاسات  الرابعة  الملاحظة  تتعلق 
ــي، وتــصــاعــد  ــ ــرانـ ــ ــراع الإســـرائـــيـــلـــي الإيـ الــــصــ
ــي عـــلـــى مــنــطــقــتــي الــخــلــيــج  ــدولــ الـــتـــنـــافـــس الــ
الــــــدول  إدراك  وكـــيـــفـــيـــة  الــــعــــربــــي،  والــــعــــالــــم 
خصوصاً  الصيني،  الــدور  لصعود  العربية 
بــعــد جــائــحــة كــــورونــــا، وبـــــروز دبــلــومــاســيــة 
الحسبان  في  أخــذاً  اللقاحات«،  »الكمامات/ 
أن نــظــامــا عــالمــيــا ثــاثــي الأقــطــاب هــو أفضل 
مــن هيمنة واشــنــطــن وحــدهــا عــلــى المنطقة، 
وأن على العرب الاستفادة من فكرة »تنويع 
ــر مــن  ــبـ الـــعـــاقـــات الـــخـــارجـــيـــة«؛ فـــالـــعـــالـــم أكـ
 عـــن الــعــقــبــات الــتــي  

ً
أمــيــركــا بــالــفــعــل، فـــضـــا

تـــــواجـــــه ســــيــــاســــات واشــــنــــطــــن فـــــي الــــشــــرق 
الأوســط، ناهيك عن تركيز إدارة بايدن على 
اســـتـــعـــادة مـــوقـــع أمــيــركــا الـــقـــيـــادي الــعــالمــي، 
الصيني  الاقــتــصــادي  الصعود  مواجهة  فــي 
والتصدّي  الــروســي،  الاستراتيجي  والنفوذ 
كــورونــا،  وتــداعــيــات جائحة  المــنــاخ  لقضايا 
مـــا يــعــنــي احــتــمــال تـــراجـــع الـــشـــرق الأوســــط 
فــي سلم أولــويــات واشــنــطــن. كما أن تسارع 
لم  العربي مع إسرائيل  الخليجي/  التطبيع 
يجلب الأمن للخليج، بل زاد التوتر مع إيران، 
مـــا يــســتــدعــي مـــراجـــعـــة مــجــمــل الــســيــاســات 
الخارجية العربية، خصوصاً فكرة التحالف 
مــع إســرائــيــل، والانـــضـــواء فــي نــظــام إقليمي 

أمني معها، ضد إيران أو تركيا. 
يبقى القول إن تصاعد الصراع بين تل أبيب 
ــهــــران قـــد يـــفـــرض عــلــى الـــعـــرب أوضـــاعـــا  وطــ
أصــــعــــب، مــــا لــــم يـــتـــم الاســــتــــعــــداد لــنــتــائــجــه، 
عــبــر تعظيم الــفــرص الــعــربــيــة، وفــتــح حــوار 
خــلــيــجــي/ إقــلــيــمــي مــــع إيــــــــران، والــتــصــالــح 
مـــع تــركــيــا، والــبــحــث عـــن حـــلـــولٍ »إقــلــيــمــيــة« 
ــط، وتــعــزيــز الــدعــم  ــ لــصــراعــات الــشــرق الأوسـ
الــعــربــي للموقفين المــصــري والــســودانــي في 
الـــخـــاف مـــع إثــيــوبــيــا بـــشـــأن ســـد الــنــهــضــة، 
بـــدل الاســتــمــرار فــي الــســيــر خــلــف ســيــاســات 
من  تزيد  التي  الإسرائيلي  الأميركي  المحور 
تأزيم المنطقة، وتعمّق استقطاباتها، وتمنع 

تسوية صراعاتها المزمنة. 
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

أزمة سد النهضة... إلى أين؟

تخريب إسرائيلي لمفاوضات النووي الإيراني

مصر والسودان لا 
ينكران حق إثيوبيا 

في التنمية، لكن 
اعتراضهما ينصبّ 
على ادّعاء إثيوبيا 
ملكيتها الخالصة 

والمنفردة للأمطار 
المتساقطة على 

هضبتها

القضية لم تعد تنمية 
أو توليد كهرباء، 
وإنما تتعلق أكثر 

بالرغبة في التحكّم 
في كمية المياه 

المتدفقة نحو مصر 
والسودان

تصاعد الصراع بين 
تل أبيب وطهران قد 

يفرض على العرب 
أوضاعاً أصعب، ما لم 
يتم الاستعداد لنتائجه

تسارع التطبيع 
الخليجي/ العربي مع 

إسرائيل لم يجلب الأمن 
للخليج، بل زاد التوتر 
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